لماذا تفشل الثورات والانتفاضات والتعديلات التشريعية العربية؟ هل يوجد اليوم فكر ثقافي تربوي عربيّاً؟
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هل التغيير عمل مؤسسي حصرًا يرتبط بالبنيات الفوقية، أي الدساتير والتشريعات والقيادات، بدون عمل ثقافي في قلب المجتمع في سياقات التنشئة في العائلة والمدرسة والجامعة والبيئة الاجتماعية؟

يوجد دراسات ميدانية رائدة في علم النفس الاجتماعي والانماط الذهنية والمضامين القيمية في التعليم في المجتمعات العربية. انها دراسات يتوجب اليوم رصدها واستخلاص ما تفترضه من خطط وبرامج في رؤية ثقافية تربوية عربية مستقبلية لمواكبة ما سُمي الربيع العربي والثورات والصياغات الدستورية والتشريعية.


1. البنيات الفوقية حصرًا!
في تقرير سنوي لمركز عربي رسمي لحقوق الانسان وهو تقرير بالغ الشمولية في الرصد وتحليل واقع التشريعات وتعديلاتها، مع وصف لحالات العنف في المجتمع، لا يوجد إشارة واحدة الى أي عمل ثقافي تربوي في قلب المجتمع، بل اقتراحات تشريعية جديدة لمعالجة قضايا العنف على اعتبار ان القانون هو أداة قمع والسبيل الوحيد لكل المعالجات! قد يعاني الانسان مشكلة ثقافية نفسية تربوية وتتطلب حالته معالجة ليس بالعقاقير بل من خلال سياق تربوي في البنيات التحتية للمجتمع.

في دراسة بالغة التنقيب الاحصائي والتحليل بقلم انيس محسن بعنوان: "قراءة في الدولة العربية الفاشلة"،

يتساءل الكاتب:
"هل فشل العرب في بناء الدولة، وهل قدرهم ان يعيشوا في دولة فاشلة؟ سؤال طرحته بفجاجة انتفاضات الربيع العربي ومآلاتها منذ نهاية 2010، وخصوصًا فشلها في إعادة صوغ الدولة العربية الناجحة، وفي المقابل نرى نجاح الدولة العميقة (العسكر والامن) في استعادة السلطة مجددًا في بعض الدول او سيادة الفوضى المليشياوية في أخرى، بعد فشل/تفشيل بناء سلطة ديمقراطية" (مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 130، ربيع 2022، ص 116-134).

في الدراسة وصف للانتفاضات والتشريعات والاخفاقات... بدون ملاحظة واحدة ثقافية تربوية! يُعبّر ذلك عن عمق وتجذّر ذهنية سلطوية حتى لدى مطالبين بالديمقراطية والحريات والمواطنية!

ترافقت كل الثورات في العالم في مراحل إعادة البناء مع برامج ثقافية تربوية ومراجعات جذرية في التراث الفلسفي والأدبي الذي كان مطموسًا ومهمشًا في مراحل القمع. ان كتابات Etienne de la Boétie على سبيل المثال في القرن السادس عشر حول "العبودية الاختيارية" لم تكن معروفة إلا لدى بعض النخب. وكتابات الفلاسفة في عصر التنوير، وأبرزها كتابات مونتسكيو وفولتير وديدرو وروسو...، لم تكن معروفة إلا لدى بعض النخب. بعد #الثورة الشيوعية السوفياتية تم مراجعة حتى كتب الحساب الملقنة في المدارس لأنها كانت تشمل على حالات حسابية رأسمالية في الربح والخسارة والفائدة!

اذا خرجنا الى الشارع وسألنا بعض الشباب عما يعرفونه عن المتنبي سيذكرون أبيات في العنف والقتل! ليس هذا المتنبي! الحاجة الى قراءة التاريخ العربي والتراث العربي في الفلسفة والأدب من منطلق القيم الإنسانية وعدم حصر هذا التعليم في المدح والهجاء كأصناف أدبية عربية مميزة.

لكننا ندرك تردد أنظمة عربية ساعية جديًا الى الديمقراطية أو التحوّل الديمقراطي من الانخراط في تغيير ثقافي تربوي. تُعمّم اليوم ذهنية في النق والتشكي من قبل جمعيات أهلية تفتقر الى العمق والتجذّر وادراك مفهوم الدولة. ان الهدف الأساس من أي برنامج ثقافي تربوي عربي، على نمط خطة النهوض التربوي في #لبنان بقيادة البروفسور منير أبو عسلي في المركز التربوي للبحوث والانماء في السنوات 1996-2001، وهي خطة واردة في وثيقة الوفاق الوطني الطائف سنة 1989، هو دعم المناعة الوطنية وشرعية الكيان الوطني والانتماء وبالتالي بناء المواطنية البانية للدولة وليس الترويج أو الدفاع عن نظام.

تفتقر الأنظمة العربية بدرجات متفاوتة الى الشرعية légitimité في ادراك الناس. هذه الشرعية هي التي تضمن بالمعنى الاجتماعي الصمود والمناعة والاستمرارية تجاه الاضطرابات والتحوّلات والكوارث. هل الأنظمة الملكية الدستورية العربية راسخة في ادراك الناس أو ينشر مثقفون عربًا بدون خبرة أيديولوجية حول الجمهوريات وكأنها في مأمن عن تحوّلها الى "جملوكية" أي جمهوريات ملكية حسب تعبير سعد الدين إبراهيم؟


2. المضامين القيمية في التعليم
عندما يبحث تقنيون عربًا في التخطيط التربوي يحصرون بحثهم غالبًا في التنظيم والتسلسل والتقنيات بدون الولوج الى المضامين القيمية في التربية العربية. ما هي المضامين القيمية التي تحتاج الى مراجعة والى قراءة متجددة وأصيلة للتراث العربي في سبيل ترسيخ الدولة الديمقراطية وشرعية الكيانات العربية، وكيان لبنان بالذات، في ادراك المواطنين؟

ساهم الصراع العربي الإسرائيلي في تغييب الجانب الثقافي التربوي في هذا الصراع. ان المجتمعات العربية التي عاشت قرونًا في إدارة تنوّعها مُهددة بالانغلاق والصراعات الدينية والمذهبية. انها مُهددة بالصهينة في زمن حيث تعاني الصهيونية بالذات وفي إسرائيل من مراجعات جذرية حول أشكال إدارة التعددية خارج أيديولوجية المساحة الهوية espace identitaire. يقول الامام موسى الصدر: "سلام لبنان هو افضل وجوه الحرب مع إسرائيل (...) حيث ان تعثر السلام في لبنان انتصار مستمر لإسرائيل" (مسيرة الامام موسى الصدر، دار بلال، 2000، 12 جزء، جزء 7، ص 98).

ما هي مضامين ثورة ثقافية تربوية، لبنانيًا وعربيًا بشكل عام، ترافق التنظيم المؤسسي؟ تشمل هذه المضامين ما يلي:

1. التربية الدينية: ان مضامين كتب التربية الدينية بحاجة الى مراجعة في مدى انسجامها مع روحانية الايمان والأخوة الإنسانية.

2. التاريخ: ان سياق نشوء الدولة العربية في جدلية المركز والأطراف في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية وهي الدسترة هو غائب لدى المؤرخين اللبنانيين والعرب عامة والحاجة الى التركيز على تاريخية الدولة وتاريخ الشعوب وليس تاريخ القيادات والتاريخ الدبلوماسي في سبيل بناء ذاكرة جماعية مشتركة.

3. التراث الفلسفي والأدبي: هذا التراث بحاجة الى إعادة قراءة وتجدد وتأصيل في سبيل استخلاص القيم الإنسانية التي توفر جوابًا على تحولات اليوم وتساؤلات الأجيال الجديدة.
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